تحفة العاشق الولهان 

في وصف حور الجنان
تأليف

سرحان بن غزاي العتيبي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدع ، وزين مخلوقاته فيا لجمال ما صنع ، أحمده سبحانه حمد الصالحين الأطهار ، وأشكره شكر الذاكرين الأخيار ، وأتوب إليه توبة المنيبين الأبرار ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الملك الجبار ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المختار ، خير من صلى وصام وزكى وحج البيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليماً كثيراً                    أما بعد
لما رأيت أن كثيراً من الشباب والفتيات قد عشقوا الصور الفاتنات عبر الجرائد والمجلات وعبر التلفاز والمنتديات أحببت أن أنقلهم من التلذذ بالنظر الحرام إلى النظر الحلال في أوصاف الحور الحسان وأوصاف شباب أهل الجنان حتى يرتفع الشباب والفتيات عن حطامٍ زائل ودنياً فانية إلى نعيمٍ مقيم ولذةٍ لا تنقطع ولا يكونوا من الذين باعوا جنةً عرضها الأرض والسماوات بسجنٍ ضيقٍ بين أرباب البلايا والعاهات فإن من تمتع بالحرام ثم مات ولم يتب منه خشي أن يحرم نظيره في الآخرة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) متفق عليه ورواه النسائي وزاد قال ابن الزبير : من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة قال الله تعالى {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} (33) سورة فاطر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ) رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة ) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 2050 )  فهذه الأحاديث تبين أن من تمتع بأمرٍ محرم ومات قبل التوبة منه حرمه في الآخرة وعلى هذا يخشى على من تمتع بالنساء في الحرام أن يحرم من الحور العين وهكذا من تمتعت بالرجال أن تحرم من ذلك في الدار الآخرة هذا إن دخلوا الجنة وإلا فمعلومٌ أن من فعل ذلك يستحق العذاب ولكن رحمة الله لا حدود لها فإن رحمهم الله وأدخلهم الجنة فقد يعاقبون بحرمان ما كانوا يتمتعون به من الحرام في الدنيا وأي عقوبة أعظم من ذلك أن يحرم من الحور الحسان التي امتدحهن رب الأرباب وامتلأت السنة بالثناء عليهن وسنورد شيئاً من ذلك إن شاء الله فيا لخسارة من حرمهن واستعجل حظه منهن بلذةٍ سرعان ما تنقضي وتعقبها الحسرات 0

تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها      من الحرام  ويبقى الإثم والعار 

تبقى عواقب سوءٍ  في مغبتها      لا خير في لذةٍ من بعدها النار 
وهكذا قد تحرم المستعجلة بحظها في الدنيا من الشباب الوضاءة وجوههم في الجنان قال صلى الله عليه وسلم ( أول زمرةٍ يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكبٍ دريٍ في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون ، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة ، وأزواجهم الحور العين ، أخلاقهم على خلق رجلٍ واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء ) متفق عليه  وقال صلى الله عليه وسلم ( يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين بني ثلاث وثلاثين ) رواه الترمذي وقال الألباني صحيح لغيره انظر صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 3698 ) وقال صلى الله عليه وسلم ( يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع ) رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي وقال الألباني حسن لغيره انظر صحيح الترغيب حديث رقم ( 3700 ) وهذا يشمل الرجال والنساء 0 وقال صلى الله عليه وسلم ( ولو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 5251 ) ‌   

وقد يحرم المتمتع بالصور الحرام من أعظم نعيم الجنة بل هو النعيم الذي يصغر كل نعيم بعده وهو رؤية الملك الجبار جل جلاله في الجنان قال تعالى (( وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة )) وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ) متفق عليه فيا لشؤم عاقبة من حرم النظر إلى الرب جل جلاله {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} (15) سورة المطففين
ولذلك أهدي هذا الكتاب إلى شبابنا وفتياتنا ليعودوا إلى ربهم ويتوبوا إليه ولا يخسروا نعيم الجنان بلذائذ منقطعة فكم من شاب وفتاة كان يضرب بهم المثل في الجمال وسرعان ما تعاقبت عليهم الليالي والأيام حتى شابوا وتبدل ذلك الوجه الناعم والجلد الرقيق بوجهٍ شاحب وجلد متقشرٍ يابس وانحنت الظهور وذهب الجمال ثم ماتوا ونقلوا إلى التراب ومراتع الدود أو أصابتهم عاهة أو بلاء غيَّر ملامحهم وهم في عز شبابهم فذهب جمالهم وتغير بهائهم وهذه حال الدنيا فما فيها زائل منقطع غير مقيم فاسموا أيها الشباب والفتيات إلى نعيم لا يزول ولذة عين لا تنقطع وإياكم أن تذهبوا بلذائذكم في الدنيا كحال الكفار الذين قال الله فيهم {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ} (20) سورة الأحقاف
((  حال بنات آدم في الجنة  ))

إذا كان الله جل وعلا قد امتدح الحور وأعطاهن من الجمال أمراً عظيماً وهن لم يقمن بعبادة الله في الدنيا فكيف بحال العابدات التقيات الصائمات المصليات لا شك أن الله سيعطيهن أضعاف أضعاف ما أعطى الحور من الحسن والجمال ومن ظنَّ غير ذلك فقد ظنَّ بربه ظنَّ السوء كما قال تعالى في وصف حال المنافقين{بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا} (12) سورة الفتح وقال تعالى{ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ } (154) سورة آل عمران وقال تعالى{مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} (15) سورة الحـج فهذه ظنون ضعاف العلم والإيمان يظنون أن الله لا ينصر نبيه ولا أولياؤه ولا يعلي مكانهم في الدنيا ولا في الآخرة فهذا ظن السوء بالله وهكذا من يظن أن الله تعالى يخذل العابدات الصالحات اللواتي تركن شهوات الدنيا وملذاتها طلباً لرضى الرب جل وعلا صمن النهار وقمن بالأسحار وبكين من خشية الملك الجبار فمن ظنَّ أن الله يخذلهن وينشئ خلقاً آخر لم يؤدي من تلك العبادات شيء ثم يُجْعَلُ له العلو في الجنة عليهن فقد ظنَّ بربه ظنَّ السوء 0
وقد نصَّ أهل العلم على أن كل وصفٍ ذكر للحور فإن لبنات آدم من أهل الجنة أكمله وأوفره 0قال القرطبي : عن حبان بن أبي جبلة قال: إن نساء الآدميات من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وروي مرفوعاً ( إن الآدميات أفضل من الحور العين سبعين ألف ضعف ) انتهى من تفسيره.
((  هل لبنات آدم أزواج في الجنة  ))

أو بمعنى آخر لماذا شوِّق الرجال إلى نساء الجنة ولم تشوق النساء إلى رجال الجنة ؟ قد أجاب عن ذلك أهل العلم بعدة أجوبة لعل من أجملها أن ذلك راجعٌ إلى علم الله وحكمته فالله جل وعلا هو خالق الجنسين وهو أعلم جلا وعلا بما يشوِّقهم به إلى جناته ، فشوَّق الرجال إلى نساء الجنة لأنه يعلم شدة اشتياق الرجال إلى النساء وأن الرجل قليل الصبر عن النساء كما قال تعالى {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء }من الآية (14) سورة آل عمران وقال صلى الله عليه وسلم ( ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء ) متفق عليه وهذا مشاهدٌ محسوس فإن الرجل سرعان ما ينفتن بنظرةٍ إلى النساء ولا يصبر إلا من يصبره الله من الصالحين الأخيار ، بخلاف النساء فإن شهوتهن للرجال أقل وشهوتهن لطلب الجمال أكثر ولذلك وصِفَ لهن جمال الحور ليعلمن أنه من باب أولى أن جمال بنات آدم في الجنة أعظم 0 
وقيل لم يذكر الرب جل وعلا ذلك لأن النساء يُطْلَبْنَ ولا يَطْلُبْنَ 0 
وقيل لأن النساء يستحين من ذكر ذلك والله جل وعلا حييٌ كريم فلم يذكر ذلك لئلا يسوء ذلك الصالحات الحييات الكريمات اللواتي يخجلن من ذكر ذلك 0

وعلى كل حال فالله جل وعلا لا يسأل عمَّا يفعل وهم يسألون ، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ، وعلى العبد المؤمن أن يحسن الظنَّ بربه وأن لا ينساق وراء أهل الأهواء والنفاق الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ويسعون إلى أن يسيء العباد الظنَّ بربهم ليبعدوا المؤمنين عن دينهم وليزرعوا في نفوسهم الشكوك ولينشروا بينهم الفساد{أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } (19) سورة المجادلة 
ولقد أخبر المولى جل وعلا في محكم آيه أن في الجنة كل ما تشتهيه النفوس وتلتذ به العيون وحسبنا كلام ربنا ومن أصدق من الله قيلاً قال تعالى  {يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (71) سورة الزخرف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر 0 واقرؤوا إن شئتم{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (17) سورة السجدة ) متفق عليه
ولا شك أن لبنات آدم أزواجاً في الجنة وأنه لا يوجد في الجنة أعزب كما روى ذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لأن الزواج نعمة ومتعة في الدنيا فكيف بدار النعيم ، والله جل وعلا يجمع بين الرجل وزوجته وذريته في الجنة إذا كانوا من أهلها كما قال تعالى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} (21) سورة الطور فإن كان زوجها من أهل النار أو ماتت ولم تتزوج فإنها تُخيَّر بمن شاءت من أهل الجنة ولعلها والعلم عند الله لا تُخيَّر إلا بأهل درجتها لأن الجنة درجات متفاوتة ، ومن كان لها أكثر من زوج في الدنيا فقيل تكون عند الأخير منهم ولذلك منعت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بعده لأنهن أزواجه في الجنة وهو في أعلى مقام ، وقد روي أن حذيفة رضي الله عنه قال لزوجته إذا أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي 0 وقيل إنها تخير بينهم فقد روي عن أنس رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها : يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاها لأيهما تكون للأول أو للآخر ؟ قال ( تخير أحسنهما خلقاً كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة ) لكن ضعفه الألباني وقال: منكر انظر ضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم ( 1604 )
ونقول للزوج الذي لا يحب زوجته أو الزوجة التي لا تحب زوجها لدمامةٍ في الخَلقِ أو لشراسةٍ في الخُلق أو غير ذلك ، أبشروا فإن ذلك سيذهب كله ويُنَشَّأُ أهل الجنة في أجمل خِلقة وأحسن خُلُقاً لا يشبهون حالهم في الدنيا بشيءٍ إلا في الأسماء دون الصفات 0  
((  سبب تسميتهن بالحور   ))
قيل سمي نساء الجنة حوراً لأن الطرف يحتار في حسنهن وجمالهن 0 

وقيل الحور في لغة العرب هو البياض الذي يميل إلى الصفرة وهذا أحسن ما يكون لأنها لو كانت بياضاً خالصاً لكانت برصاء 0 

وقيل: لا تسمى المرأة حوراء حتى يجتمع فيها أربعة صفات شدة بياض البياض في وجهها وشدة بياض البياض في عينها  وشدة سواد السواد في عينها  مع فتور في جفنها
قال القرطبي : قال مجاهد: إنما سميت الحور حوراً لأنهن يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لونهن. وقيل: إنما قيل لهن حور لحور أعينهن. والحور: شدة بياض العين في شدة سوادها. انتهى من تفسيره 0 
قال جرير :

إن العيون التي في طرفها حور      قتلننا ثم لم يحيين قتلانا

((  مما خلق حور الجنان  ))

ورد أنهن خلقن من الزعفران قال في الدر المنثور : أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خلق الحور العين من الزعفران )
وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحور العين خلقن من زعفران ) وأخرج ابن جرير عن ليث بن أبي سليم قال : بلغني أن الحور العين خلقن من الزعفران .وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : خلق الحور العين من الزعفران . وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال : إن الله لم يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من مسك وكافور وزعفران . انتهى 
وقال بعض أهل العلم أنه لم يصح في ذلك شيء 0 
وعلى كل حال فهذا لا يفضلهن على بنات آدم فإن بنات آدم من أهل الجنة أفضل منهن بلا شك 0 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الميت ( وأبدله زوجاً خيراً من زوجه ) فالتبديل يكون في الصفات لا في الأعيان فقد ثبت أن أزواج المؤمنين يكونون معهم في الجنان فتبين أن المراد تبديل الصفات ولا شك أن الله جل وعلا سيبدل صفات من دخل الجنة إلى أكمل الصفات الخِلقية والخُلقية فهذا هو المراد بالتبديل في الحديث 0
 ((  جمال عيونهن  ))

قال تعالى {مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ} (20) سورة الطور أي وساع العيون قال بن كثير : قوله { عِين } أي: حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول ، وهي النجلاء العيناء 0 انتهى من تفسيره وقال في تفسير الجلالين {بِحُورٍ عِينٍ}  بِنِسَاءٍ بِيض وَاسِعَات الْأَعْيُن حِسَانهَا  انتهى0وقال في الدر المنثور : أخرج البيهقي في البعث عن عطاء في قوله { بحور عين } قال : سوداء الحدقة عظيمة العين .وأخرج هناد بن السري وعبد بن حميد عن الضحاك في قوله { بحور عين } قال الحور البيض والعين العظام الأعين 0انتهى 0 ولا شك أن سعة العيون جمال ظاهر فما زال الشعراء يتغزلون بسعة أعين محبوباتهم 0 فكيف إذا أنضاف إلى ذلك حور العين وهو شدة بياض البياض في عينها  وشدة سواد السواد في عينها  مع فتور في جفنها فهذا الذي قطَّع قلوب العشاق فصاموا نهارهم وقاموا ليلهم وقدموا أنفسهم في سبيل الله ليعطيهم الله ما وعدهم من خيرات الجنان ومنها الحور الحسان 0
((   جمال صدورهن  ))
قال تعالى{وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا} (33) سورة النبأ الكواعب جمع كاعب وهي التي برز ثديها ولم يتدلى فكان في أحلى صورة 0 قال بن كثير : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد { كواعب } أي: نواهد يعنون أن ثُدُيَّهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار 0 انتهى 0 وقال بن جرير : حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله( وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ) قال: الكواعب: التي قد نهدت وكَعَبَ ثديها ، وقال: أترابا: مستويات 0 انتهى 0 وقال الشوكاني : صارت ثديهنّ كالكعب في صدورهنّ . قال الضحاك : الكواعب العذارى . قال قيس بن عاصم :
وكم من حصان قد حوينا كريمة      وكم كاعبٍ لم تدر ما البؤس معصر 
((  سلامتهن من آفات الدنيا  ))

فهن مطهرات من الحيض والنفاس وسائر الأدناس قد طهر ظاهرهن من الأدران وطهر باطنهن من الأخلاق الرديئة قال تعالى {وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (25) سورة البقرة وقال تعالى{قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} (15) سورة آل عمران وقال تعالى{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً} (57) سورة النساء قال بن جرير الطبري : وأما قوله{مُطَهَّرَةٌ}  فإن تأويله أنهن طُهِّرن من كل أذًى وقَذًى وريبةٍ مما يكون في نساء أهل الدنيا من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمنيّ وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره. انتهى من تفسيره وقال بن كثير: قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القذر والأذى.وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد.وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك.انتهى من تفسيره وقال القرطبي : {مُطَهَّرَةٌ} نعت للأزواج ومطهرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ ، ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر أقذار الآدميات. ذكر عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يبلن ولا يتغوطن ولا يلدن ولا يحضن ولا يمنين ولا يبصقن. من تفسيره   وهكذا أزواجهنَّ مطهرون من قاذورات الدنيا فعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ) قالوا فما بال الطعام ؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك ) رواه مسلم   
((  شدة بياض أبشارهن مع شدة صفائها  ))

فبشرتهن غايةً في الصفاء والبياض كما في قوله تعالى {كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ} (58) سورة الرحمن فشبههن بأفاخر الحلي الموجودة في الدنيا في الصفاء والنضارة قال صلى الله عليه وسلم ( إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن يسبحون الله بكرة وعشياً لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة ورشحهم المسك على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ) رواه مسلم  وساق الطبري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إن المرأة من أهل الجنة لتلبس سبعين حلةً من حرير فيرى بياض ساقها وحسنه ومخّ ساقها من وراء ذلك ، وذلك لأن الله قال ( كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ) ألا ترى أن الياقوت حجر ، فإذا أدخلت فيه سلكاً ، رأيت السلك من وراء الحجر. وقال بن كثير : قال مجاهد والحسن والسدي وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان ، فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. انتهى من تفسيره ونقل البغوي في تفسيره عن عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء 0 انتهى 
(( طيب روائحهن ووضاءة أجسادهن  ))

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو أن امرأةً من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها ) متفق عليه والنصيف الخمار قال النابغة: 
سَقَطَ النَّصيفُ ولم تُرِدْ إسْقَاطه ... فتناوَلَتْه واتَّقَتْنا باليَد 

فإذا كان هذا شأن الخمار فكيف بصاحبته 0 
((  أنهن لا يلتفتن إلى غير أزواجهن  ))

قال تعالى{وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ} (48) سورة الصافات وقال تعالى {وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ} (52) سورة ص وقال تعالى{فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} (56) سورة الرحمن قد قصر طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غير أزواجهن وقصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يشتهون غيرهن 0 قال بن جرير : حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله ( قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ) قال: لا ينظرن إلا إلى أزواجهنّ ، تقول: وعزّة ربي وجلاله وجماله ، إن أرى في الجنة شيئاً أحسن منك ، فالحمد لله الذي جعلك زوجي ، وجعلني زوجَك. انتهى من تفسيره وقال بن كثير { قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ } أي غضيضات عن غير أزواجهن ، فلا يرين شيئاً أحسن في الجنة من أزواجهن. قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك ، ولا في الجنة شيء أحب إلي منك ، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك.انتهى من تفسيره وقال تعالى {حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} (72) سورة الرحمن
((  أنهن عذارى ))

وهذا يشمل الحور وبنات آدم ولو كن ثيباتٍ في الدنيا فإنهن يعدن أبكاراً قال تعالى{إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا} (36) سورة الواقعة قال بن كثير : أي: أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كُنَّ عجائز رُمْصًا صرن أبكارًا عربًا ، أي: بعد الثّيوبة عُدْن أبكارًا 0( انتهى من تفسيره ) وعن الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال ( يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز ) قال: فَوَلَّت تبكي، قال: ( أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول { إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا }) رواه الترمذي وحسنه الألباني في مختصر الشمائل 
((  أنه لم يسبق أن جامعهن أحد  ))

وهو خاصٌ بالحور دون بنات آدم إلا من لم تتزوج منهن قال تعالى {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} (74) سورة الرحمن أو يكون المراد بعد النشأة الآخرة فحينئذٍ يشمل من تزوج في الدنيا من بنات آدم 0 وقال تعالى{كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ} (49) سورة الصافات أي ولا حتى مجرد اللمس لأجسادهن من الخارج قال بن كثير : قال الحسن : يعني: محصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي: البيض في عشه مكنون. وقال سعيد بن جبير: يعني: بطن البيض  .وقال عطاء الخراساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة.وقال السدي: بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله { مَكْنُونٌ } قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها والله أعلم. ( انتهى من تفسيره ) قلت ولا شك أن البيض إذا لمسه الإنسان فسد فلم يفقس بعد ذلك فشبه المولى جل وعلا الحور بالبيض الذي لم يلمس قط فهي مختصة بزوجها في الجنة لم يلمسها أحدٌ قبله 0
((  أنهن متحبباتٍ إلى أزواجهن  ))

قال تعالى {عُرُبًا أَتْرَابًا} (37) سورة الواقعة العروب هي المتحببة إلى زوجها بدلالها ومرحها قال بن كثير {عُرُبًا}  أي: متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. وقال بعضهم {عُرُبًا} أي: غَنِجات 0 وقال أيضاً : قال الضحاك عن ابن عباس: العُرُب: العواشق لأزواجهن ، وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله بن سَرْجس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن أبي كثير وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم.وقال ثور بن زيد عن عِكْرِمَة قال: سئل ابن عباس عن قوله { عُرُبًا } قال: هي الملِقَةُ لزوجها.وقال شعبة عن سِمَاك عن عكرمة: هي الغَنِجة.وقال الأجلح بن عبد الله عن عكرمة: هي الشَّكلة.وقال صالح  بن حَيَّان عن عبد الله بن بُرَيْدَة في قوله { عُرُبًا } قال: الشكلة بلغة أهل مكة ، والغنجة  بلغة أهل المدينة.وقال تميم بن حذلم: هي حسن التَّبَعل.وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: العُرُب: حسنات الكلام.وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سهل بن عثمان العسكري: حدثنا أبو علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { عُرُبًا } قال (كلامهن عربي ) 0 انتهى من تفسيره

((  أنهن وأزواجهن في سنٍ واحدة  ))

قال تعالى {عُرُبًا أَتْرَابًا} (37) سورة الواقعة أتراباً أي في سن واحدة قال بن كثير : قوله { أَتْرَابًا } قال الضحاك عن ابن عباس يعني: في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة.وقال مجاهد: الأتراب: المستويات. وفي رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال السدي { أَتْرَابًا } أي: في الأخلاق المتواخيات بينهن ، ليس بينهن تباغض ولا تحاسد ، يعني: لا كما كن في الدنيا ضرائر متعاديات.وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الكهف عن الحسن ومحمد { عُرُبًا أَتْرَابًا } قالا المستويات الأسنان يأتلفن جميعًا ويلعبن جميعًا.( انتهى من تفسيره ) 
((  أنهن وأزواجهن يزدادون حسناً وجمالاً  ))
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوهم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فتقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً ) رواه مسلم   
((  حلاوة ريقهن وثغورهن ))

روى بن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً ( لو أن حوراء بَزَقَت في بحر لُجِّي ، لعَذُبَ ذلك الماء لعذوبة ريقها ) ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم ( 2226 ) وقال صلى الله عليه وسلم (تهب ريح الشمال في يوم الجمعة على أهل الجنة في سوق الجمعة فيرجع الرجل إلى أهله في خيمةٍ من لؤلؤةٍ مجوفة فتستقبله الحوراء فتحمله على فخذها وتسقيه العسل بكأس الفضة من يدها ثم تمسح فمه بفمها ثم تقول يا ولي الله وعزة ربي ما رأيت في الجنة أجمل منك قط فيقول وأنت والله ما رأيت في الجنة أجمل منك قط)رواه البيهقي والحاكم وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سطع نورٌ في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها ) رواه الحاكم وقال الألباني ( موضوع ) انظر حديث رقم ( 3266 ) في ضعيف الجامع
((  أنهن يغنين لأزواجهن بأعذب الأصوات  ))

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط إن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا نمتنه نحن الآمنات فلا نخفنه نحن المقيمات فلا نظعنه ) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 1561 ) وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الحور العين لتغنين في الجنة يقلن نحن الحور الحِسان ، خُبِّئنا لأزواج كرام ) نقله بن كثير وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 1602 ) 
وروي عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : يجيب النساء المؤمنات الحور إذا غنين فيقلن :
نحن الـمصليات ومـا صليتن         نحن  الصائمات وما صمتن

نحن الـمتوضآت  وما توضأتن        نحن المتصدقات وما تصدقتن

قالت عائشة فغلبنهن فغلبنهن 0
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن في الجنة نهراً طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأحسن أصواتٍ يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذةً مثلها قلنا يا أبا هريرة وما ذاك الغناء قال إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل 0 رواه البيهقي موقوفاً وصححه الألباني انظر صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 3751 )   
((  أنهن قد أشغلن أزواجهن بحلاوتهن  ))

قال تعالى {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ} (56) سورة يــس قال بن كثير : قال عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المُسَيّب وعِكْرِمَة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله { إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ } قالوا: شغلهم افتضاض الأبكار. وقال ابن عباس في رواية عنه { فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ } أي بسماع الأوتار.وقال أبو حاتم: لعله غلط من المستمع ، وإنما هو افتضاض الأبكار.وقوله: { هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ } قال مجاهد: وحلائلهم { فِي ظِلالٍ } أي: في ظلال الأشجار { عَلَى الأرَائِكِ مُتَّكِئُونَ } . قال ابن عباس، ومجاهد وعكرمة، ومحمد بن كعب، والحسن، وقتادة، والسُّدِّيّ، وخُصَيْف { الأرَائِكِ } هي السرر تحت الحجال. قلت ( القائل بن كثير ) : نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين والله أعلم.وقوله: { لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ } أي: من جميع أنواعها { وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ } أي: مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا محمد بن مهاجر، عن الضحاك المَعَافري، عن سليمان  بن موسى، حدثني كُرَيْب  أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا هل مُشَمِّر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خَطر لها هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مَشيد ، ونهر مُطَّرد ، وثمرة نضيجة ، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سلامة ، وفاكهة خضرة وحَبْرَة ونعمة ، ومحلة عالية بَهيَّة ) قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال ( قولوا: إن شاء الله ) قال القوم: إن شاء الله. وكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه 0 انتهى من تفسيره 
وقال القرطبي : {فاكهون} قال الحسن: مسرورون. وقال ابن عباس: فرحون. مجاهد والضحاك: معجبون. السدي: ناعمون. والمعنى متقارب. والفكاهة المزاح والكلام الطيب.انتهى

((  أن الرجل لا يمل من الحور ويعطى قوى مائة رجل ))
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع ) قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك ؟ قال ( يعطى قوة مائة ) رواه الترمذي وقال الألباني صحيح لشواهده انظر مشكاة المصابيح حديث رقم ( 5636 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أنطأ في الجنة ؟ قال ( نعم والذي نفسي بيده دحماً دحماً فإذا قام عنها رجعت مطهرةً بكراً ) رواه بن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ( 3351 ) وعنه أيضاً رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفضي إلى أزواجنا في الجنة ؟ فقال ( إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء ) رواه الترمذي
(( بعض الأعمال التي يكسب الرجل من خلالها الحور  ))
لا شك أن من أدى الفرائض واتبعها بالنوافل وكان مجتنباً للمحارم كان حرياً أن يكون من أهل الجنة بفضل الله ورحمته وإذا دخلها فسينعم بما أعده الله له من الحور ، غير أنه قد ورد أن بعض الأعمال تكون سبباً في كسب الحور ومن ذلك ما ورد عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 6518 ) وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه ) رواه الترمذي وبن ماجة وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 1375 )
يا أيها الشهيد يا طاهـر  الدماء             أبشر بيوم عيد للروح في السماء
 نم نومـةً هـنيةً  يازينة الرجال             دمـاءك  الزكية  تعطر الرمال

الحور في انتظارك والنور والملائك             فاسعـد  بخير دارٍ منعمٍ هنالك

((  ذكر خبر الرجل الأسود مع الحورية  ))

عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجلٌ أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا ؟ قال ( في الجنة ) فقاتل حتى قتل فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك وقال لهذا أو لغيره لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته ) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 1381 )
((  ذكر خبر الأعرابي مع الحورية  ))

عن بن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بخباء أعرابي هو وأصحابه يريدون الغزو فرفع الأعرابي ناحية الخباء فقال من القوم فقيل رسول الله وأصحابه يريدون الغزو فعمد إلى بكرٍ له فاعتقله وسار معهم فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله وجعل أصحابه يذودون بكره عنه فقال رسول الله ( دعوا لي النجدي فو الذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة ) قال فلقوا العدو فاستشهد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشراً أو قال مسروراً يضحك ثم أعرض عنه فقلنا يا رسول الله رأيناك مستبشراً تضحك ثم أعرضت عنه فقال ( أما ما رأيتم من استبشاري أو قال من سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه )رواه البيهقي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 1382 )
((  ذكر قصة سعيد بن الحارث مع الحورية  ))

قال أبو الوليد بن هشام بن يحي الكناني غزونا أرض الروم وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وكان معنا رجلٌ يقال له سعيد بن الحارث وقد أعطي حظاً من العبادة فلا تراه إلا صائماً أو قائماً أو ذاكرا لله أو قارئاً للقران فكنت أعاتبه على كثرة اجتهاده وأقول له يا سعيد بن الحارث أرفق بنفسك فكان يقول يا أبا الوليد إنما هي أنفاس تعد وعمرٌ يفنى وأيامٌ تنقضي وما ننتظر إلا الموت0 قال أبو الوليد : فنام سعيد يوماً في خباء وأنا في الحراسة فسمعت كلاماً داخل الخباء فدخلت فإذا سعيد يتكلم في منامه ويضحك ويقول وهو نائم ما أحب أن أرجع ما أحب أن أرجع ثم مد يده اليمنى وكأنه يتناول شيئاً ثم ردها إلى صدره رداً رفيقا ثم وثب من نومه يرتعد فأتيته فاحتضنته إلى صدري وهو يلتفت يميناً وشمالاً ثم سكن وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله فقلت مالك يا سعيد ما شأنك وذكرت له ما رأيت من حاله في المنام فقال يا أبا الوليد أسألك أن تكتم عليَّ ما أحدثك به مادمت حياً فقال لي يا أبا الوليد رأيت في منامي هذا أن القيامة قد قامت وخرج العباد من قبورهم شاخصةً أبصارهم ثم أتاني رجلان لم أر مثلهما قط حسناً وكمالاً فقالا لي يا سعيد بن الحارث أبشر أبشر فقد غفر الله ذنبك وشكر سعيك وقبل منك عملك فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك من النعيم المقيم والرضوان العظيم قال سعيد فانطلقت معهما على خيل كالبرق الخاطف حتى أتينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا آخره ولا ارتفاعه كأنه نورٌ يتلألأ فانفتح لنا فإذا فيه من الحور الحسان ما لا يصفه واصف فإذا بهن يقلن هذا ولي الله جاء حبيب الله مرحباً بولي الله قال فسرنا حتى انتهينا إلى مجالس ذات أسرة من ذهب مكللة بالجواهر وإذا على كل سرير جارية حسناء لا أستطيع وصفها وفي وسطهن حوراء عاليةٌ عليهن يحار في حسنها الطرف ووثب الجواري حولي بالترحيب والحفاوة كما يصنع أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم فأخذنني وأجلسنني إلى جانب تلك الحوراء وقلن لي هذه زوجتك  ولك مثلها معها قال سعيد فقلت لها أين أنا قالت في جنة المأوى قلت من أنتي قالت أنا زوجتك الخالدة قلت فأين الأخرى قالت في قصرك الآخر قلت فإني أقيم الليلة عندك ثم أتحول إلى تلك في غد ومددت يدي نحوها فردتها إلى صدري رداً رفيقاً وقالت أما اليوم فلا فإنك راجع إلى الدنيا فقلت ما أحب أن أرجع ما أحب أن أرجع فقالت لابد وستقيم ثلاثاً ثم تفطر عندنا في الثالثة إن شاء الله ثم قامت وتركتني فقمت لقيامها فزعاً مبهوراً ، قال أبو الوليد فيأتي اليوم الأول بعد هذه الرؤيا فيقوم سعيد بن الحارث فيغتسل ويتطيب ويصبح صائماً ثم أخذ يقاتل العدو إلى الليل والناس ينظرون إليه يعجبون من إقحامه نفسه في المهالك وفي اليوم الثاني يصنع مثل ما صنع في اليوم الأول وكذا فعل في اليوم الثالث حتى إذا أوشكت الشمس على الغروب رماه أحد الأعداء بسهم فأصابه في نحره فسقط صريعاً على وجهه قال أبو الوليد فأسرعت إليه وابتدرته وأنا أقول يا سعيد هنيئاً لك ما تفطر عليه الليلة يا ليتني كنت معك فأومأ إليّ بطرفه وعضَّ شفته السفلى وهو يضحك يذكرني ما عاهدته عليه من الكتمان ثم نظر إلى السماء وتبسم وهو يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده ، فوالله ما تكلم بكلمةٍ بعدها حتى مات

روحٌ دعاها للوصال حبيبها             فسعت إليه تطيعه وتجيب

يا مدعي صدق المحبة هكذا             فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه
(( ذكر قصة أم إبراهيم مع الحورية  ))

يروى أنه كان بالبصرة نساءٌ عابدات وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية فأغار العدو على ثغرٍ من ثغور المسلمين فانتدب الناس للجهاد فقام عبد الواحد بن زيد البصري خطيباً في الناس فحثهم على الجهاد ورغبهم فيه وذكر لهم ما أعده الله للمجاهدين في سبيله من الكرامة والرضوان والنعيم المقيم وذكر الحور الحسان فأخذ ينشد :
غـادةٌ ذات دلالٍ ومرح          يجد الناعت فيها ما اقترح

زانها الله  بوجـهٍ جمعت          فيه أوصاف غريبات الملح

وبعينٍ كحلها من غنجها          وبخـدٍ  مسكه فيه رشح

ناعم تجري على صفحته          نظرة الملك ولألآء الفرح

فماد الناس واضطرب المجلس فوثبت أم إبراهيم وكانت حاضرةً المجلس وقالت يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم وأنا أبخل به عليهم فقد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروساً لولدي فكرر ما ذكرت فقال عبد الواحد :
تولد  نور النور  من  نور  خـدها            فمازج طيب الطيب من خالص العطر
فلو وطئت بالنعل منها على الحصى            لأعشبت الأقطـار من غير ما قـطر

ولو شئت عقد  الخصر منها عقدته            كعـودٍ من الريحان  ذي ورقٍ  خضر

ولو تفلت في البحر شهـد  لعابها             لطـاب لأهل البر  شربٌ  من البحر
فاضطرب المجلس ووثبت أم ابراهيم وقالت يا أبا عبيد قد والله أعجبتني الجارية فهل لك أن تزوجها لولدي إبراهيم وتأخذ مني مهرها عشرة الآف دينار ويخرج معك في هذه الغزوة فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعاً لي ولأبيه يوم القيامة فقال عبد الواحد لإن فعلت لتفوزنَّ أنت وولدك وأبو ولدك فوزاً عظيما ، فقامت أم إبراهيم فنادت ولدها يا إبراهيم فوثب وقال لبيك يا أماه قالت يا بني أرضيت بهذه الجارية زوجةً لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك الذنوب فقال الفتى : أي والله يا أماه رضيت أيُّ رضى فقالت : اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك الذنوب فتقبله مني يا أرحم الراحمين ثم انصرفت وجاءت بعشرة الآف دينار وقالت يا أبا عبيد هذا مهر الجارية تجهز به وجهز به الغزاة في سبيل الله وانصرفت فاشترت لولدها فرساً جيداً وسلاحاً ولما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم معه والقراء يقرؤون ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) فوقفت أم إبراهيم أمام ولدها تودعه ودفعت إليه كفناً وحنوطاً وقالت يا بني إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط وإياك أن يراك الله مقصراً في سبيله ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت يا بني لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة ، قال عبد الواحد فلما بلغنا بلاد العدو وبرز الناس للقتال برز إبراهيم في المقدمة فقاتل قتالاً شديداً وقتل من العدو خلقاً كثيراً ثم اجتمعوا عليه وقتلوه فلما أردنا الرجوع إلى البصرة  قلت لأصحابي لا تخبروا أم إبراهيم حتى أكون أنا الذي أخبرها فألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها قال فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا وخرجت أم إبراهيم فيمن خرج فلما أبصرتني قالت يا أبا عبيد هل قُبِلَتْ مني هديتي فأهنا أم رُدت عليَّ فأعزا فقلت لها قد قبلت والله هديتك وإن إبراهيم حيٌ مع الشهداء إن شاء الله فخرت ساجدةً لله شكراً وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني ثم انصرفت فلما كان من الغد أتت إلى المسجد فقالت السلام عليك يا أبا عبيد بشراك بشراك فقلت لها لازلت مبشرةً بالخير يا أم إبراهيم فقالت رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضةٍ حسناء وعليه قبةً خضراء وهو على سريرٍ من اللؤلؤ وعلى رأسه تاجٌ وإكليل وهو يقول لي : يا أماه أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس 0 
((  رؤيا الداراني  ))

قال بن كثير في تفسيره : رُوِي عن أبي سليمان الدَّاراني رحمه الله قال: صليتُ ليلة ثم جلست أدعو ، وكان البردُ شديدًا ، فجعلت أدعو بيد واحدة ، فأخذتني عيني فنمت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول: يا أبا سليمان ، أتدعو بيدٍ واحدة وأنا أُغذَّى لك في النعيم من خمسمائة سنة 0
قالت الحورية لأحدهم وقد رآها في المنام

أتخطب مثلي وعني تنام            ونـوم المحبين عنا حرام

لأنا خلقنا لكل امريءٍ            كثير الصلاة كثير الصيام

(( قصيدة في وصف الحور لابن القيم  ))
يا خــاطب الحور الحسان وطالباً        لوصــالــهن  بجنة  الحيوان
لو كنت  تدري من خطبـت ومن        طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان
أو كنت تدري أين مسكنها جعلت        السعي منك لـها على الأجفان
ولقــد وصفت طريق مسكـنها       فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني
أسرع وحـث السير  جهدك  إنما         مـســراك هذا ساعة لزمانِ
فاعشـق  وحدّث بالوصال النفس        وابذل مهرها ما دمت ذا امكانِ
واجعـل صيامك قبل  لقياها ويوم         الوصل يوم الفـطر من رمضان

واجعل نعوت  جمالها  الحادي وسر          تلقى المخاوف وهي ذات أمان 
فاسمـع صفات عرائس  الجنات ثم         اخـتر لنفسك  يا أخا العرفانِ
حورٌ  حسانٌ  قد كملن  خلائقـاً         ومـحاسناً من  أجمل  النسوان

حتى  يحار الطرف  في الحسن الذي         قـد ألبست فالطرف كالحيران

ويقول لـمّـَا  أن يشاهد  حسنها        سبحان معطي الحسن والإحسان
والطرف يشرب من كؤوس  جمالها         فـتراه مثل الشارب الـنشوان

كملت خلائقها  وأُكـمل حسنها        كـالبدر لـيل الست  بعد ثمان

والشمس تجري  في محاسن  وجهها        واللـيل  تحت  ذوائب الأغصان

فـتراه يعـجب وهْو  موضعُ ذاك         مِن ليل وشمـس كيف  يجتمعان
فـيقول سـبحان  الذي  ذا صنعه        سبحـان مـتقن صنعة الإنسان
لا  الليل يـدرك  شمسها  فـتغيبَ        عند مـجيئه  حتى الصباح الثاني
والشـمس لا تــأتي  بطرد الليل        بل  يتصاحبان كـلاهما  أخوان
وكلاهــما مـرآة صاحبه إذا ما         شــاء  يُبـصِر  وجهه يريان
فــيرى محاسن وجهه  في وجهها         وترى مـحاسنها فـيه بـعيان
حـمـر الخـدود ثغورهن  لآلئ           ســود العيون فواتر الأجفانِ
والبرق يبدو حــين يبسم  ثغرها          فيضيء  سقف القصر بالجدرانِ
ولـقـد  روينا أن برقاً  ساطعـاً           يبدو  فيسـأل  عنه  من بجنانِ
فيـقـال  هذا ضوء ثغر صاحبك           في   الجـنة  العليا  كما تريانِ
لله لاثم  ذلـك الـثـغـر  الذي           في لـثمـه  إدراك  كل أمانِ
ريانة الأعطـاف من  ماء  الشباب          فغـصنها  بالـماء ذو جريانِ
لمـا  جـرى  ماء  النعيم  بغصنها          حمـل   الثمار  كثيرة  الألوانِ
فالـورد والـتفـاح والرمـان في          غصن  تعالى  غـارس البستانِ
والـقد منها  كالقضيب  اللدن  في          حسن القوام كأوسط القضبانِ
في مـغرسٍ كالعاج تحسب أنه      عالي  النقا  أو  واحد الكثبان
لا  الظهر يلحقها  وليس ثديها      بلـواحق للبـطن  أو بدوانِ
لكـنـهن كـواعب ونواهد      فـثـديهن  كألطف  الرمانِ
والجيد ذو طـول  وحسن في      بياض واعتدال ليس ذا نكرانِ
يشكو الحليّ بعـاده فله مدى      الأيام وسـواس  من الهجرانِ
والمعصمـان فان تشأ شبههما       بسبيكتين    عليهما  كـفانِ
كالزبد ليناً في نعـومة ملمس       أصـداف  در دورت  بوزانِ
والصدر متسـع على بطن لها       حـفت به خـصران ذا أثمانِ
وعليه  أحسن  سرة هي مجمع      الخصرين قد غارت من الأعكانِ
وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلاً       مـا للصفات  عليه من سلطانِ
وجـماعها فهو الشفا  لصبها        فـالصبّ  منه ليس بالضجرانِ
وإذا  يجامعـها تعود كما أتت       بكـراً  بغـير  دم ولا نقصانِ
فـهو الشهي  وعضوه لا ينثني       جـاء  الحديث بذا  بلا نكرانِ
ولقـد روينا أن  شغلَهم الذي       قد جاء في يس  دونَ  بــيان
شُغـل العروسِ بِعرسه مِن بعد       ما عبثَتْ به  الأشواق طولَ زمان
بالله  لا تسألْه عن  أشغاله تلك        اللــــيالي  شأنُه  ذو شان
واضرِب لهم مثلا  بصبٍّ  غاب       عن  محبوبِه   في  شاسع  البلدان
والشوق  يُزعجه إلـيه  وما له        بِلـقائه  سبب  من  الإمـكان
وافـى إليه بـعد  طول مَغيبه        عنه وصـار الوصل  ذا  إمكان
أتلومه  إن صار ذا  شـغل به        لا والذي أعطى بلا حسبــان
يا رب غُفرا قد طغت  أقلامنا        يا رب مــعذرةً  من الطغيان
أقـدامها من فضة  قد ركبت        مـن فـوقها   ساقان  ملتفانِ
والساق مثل العاج ملموم يرى        مــخ  العـظام وراءه بعيانِ
والريح مسك و الجسوم نواعم     واللون كالياقوت  والـمرجانِ
وكلاهما  يسبي  العقول  بنغمة     زادت على الأوتـار  والعيدانِ
وهي  العروب بشكلها وبدرها      وتحبب  للـزوج  كـل أوان
وهي التي عند الجماع تزيد في       حركـاتها   للعـين  والأذنانِ
يعطي  المجامع  قوة  المائة  التي       أجتمعت لأقوى واحد الإنسانِ
ولـقد روينا  أنه  يغشى بيوم      واحـد  مـائة من النسـوانِ
وأعـفهم في هذه الـدنيا هو       الأقوى هناك  لزهده  في الفاني
فاجمـع قواك لما هناك وغمض      الـعـينين واصبر ساعة لزمانِ
ما ههنا  والله  ما يسوى قلامة      ظـفـر واحدة ترى بـجنانِ
لا تـؤثر  الأدنى على  الأعلى      فان  تفعل  رجعت بذلة وهوانِ
وإذا بدت في حلـة من لبسها      وتـمايلت  كـتمايل النشوانِ
تهـتز كالغصن الرطيب وحمله      ورد   وتفـاح  على  رمـانِ
وتبـخرت في مشيها  ويحـق       ذاك  لـمثلها  في جنة الحيوانِ
ووصائف من خلـفها وأمامها      وعلى شـمائلها وعن أيـمان
كالبدر ليلـة تتمة قد حف في       غسق الدجى  بكواكب الميزانِ
فـلسانه وفـؤاده والطرف في       دهـش وإعجاب وفي سبحانِ
فالقلب  قبل زفافها في عـرسه       والعرس من أثر العرس متصلانِ
حـتى  إذا  ما  واجهته  تقابلا       أرايت  إذ يتقابل  الـقـمرانِ
فـسل الـمتيم هل يحل الصبر       عـن ضم  وتقبيل  وعن فلتانِ
وسل الـمتيم أين خلف  صبره       فـي أي  وادٍ  أم  بأي  مكانِ
وسل الـمتيم كيف حالته  وقد       ملـئت  لـه الأذنان والعينانِ
من  منطق  رقت حواشيه ووجه       كـم به للـشمس من جريانِ
وسل الـمتيم كيف عيشته  إذا       وهـما  على  فرشيهما خلوانِ
يتسـاقطـان  لآلئً  مـنثورة        من بين منظوم كنظم جمانِ
وسل الـمتيم كيف مجلسه مع        المحبوب في روح وفي ريحانِ
وتدور كاسات الرحيق عليهما        بأكـف أقمار من  الولدانِ
يتنازعان الكـأس هـذا  مرة         والخـود أخرى  ثم يتكئانِ
فـيضمهـا  وتضمـه أرأيت        معشوقين بعد  البعد يلتقيانِ
غاب الرقيب وغاب كل منكد        وهما بثوب الوصل  مشتملانِ
أتراهما ضجرين من  ذا  العيش        لا وحياة ربك ما هما ضجرانِ
ويزيد كل منهما حبا  لصاحبه        جــديدا سـائر الأزمـانِ
ووصالـه يكسـوه حباً بعده         متسلـسلاً لا ينتهـي بزمانِ
فالوصل محفـوف بحب سابق         وبلاحـق وكـلاهما صنوان

ياغافـلاً عما خلقت له  انتبه         جد  الرحيل ولست باليقظان

سار الرفاق وخلفوك مع الألى         قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني

ورأيت أكثر من ترى  متخلفاً         فـتبعتهم  ورضيت  بالحرمان

لكن أتيت بخطتي عجز وجهل         بعـد ذا وصحبت  كل  أمان

ومننت نفسـك باللحاق  مع        القعود عن المسير وراحة الأبدان

يا سلعة  الرحمن لست رخيصة       بل أنت غالـية على الكسلانِ
يا سلعة  الرحمن  ليس  ينالهـا        في الألـف إلا واحد لا  اثنانِ
يا سلعة الرحمن  ماذا كفـؤها        إلا أولو التقوى مع  الإيـمانِ
يا سلعة الرحمن سوقك  كاسد        بين الأراذل سفلـة  الحـيوانِ
يا سلعة  الرحمن  أين  المشتري        فـلقد  عرضت بأيسر  الأثمانِ
يا سلعة الرحمن هل من خاطب        فالـمهر قبل الموت ذو إمكان
يا سلعـة الرحمن كيف  تصبر         الخطاب عنك وهم  ذوو إيمانِ
                              وقال بن القيم أيضاً
ولله كـم من  خـيرةٍ لو  تبسمت        أضاء لـها  نور  من الفجر أعظم 

فيا لـذة  الأبصار  إن هي أقـبلت        ويا لـذة  الأسـماع حين تكلم

ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت        ويا خجلـة البحرين  حين  تبسم

فإن كنت ذا  قلب علـيل بـحبها        فـلم يبق إلا وصلها لـك مرهم

ولا  سيما  في لـثمها  عند  ضمها        وقد صار منها تحت جيدك معصم

يراها إذا  أبدت له حسن وجهـها         يلـذ بها  قـبل  الوصال  وينعم

تفكـه  منها  العين  عند اجتلاءها         فواكـه شتى  طلعها  ليس  يعدم

عناقـد من كـرم  وتفاح  جـنة         ورمان أغصان بها الـقلب مغرم

وللـورد ما قـد  ألبسته خدودها         وللخمر ما قد  ضمه الريق والفم

تقسم منها الحسن  في  جمع  واحد         فيا  عجـباً  من واحـدٍ يتقسم

تذكـر  بالرحمـن  من  هو ناظر         فـينطـق بالتسبيح لا  يتلـعثم

لها فرق شتى  من  الحسن  أجمعت         بـجـملـتها أن السلـوَّ محرم

إذا قابلت  جيش  الهموم  بوجهها         تولى على أعقـابه  الجيش  يهزم

فيا خاطب الحسناء إن كنت راغباً         فهـذا زمان الـمهر  فهو المقدم

ولما جـرى  ماء الشباب  بغصنها         تيقـن  حقـاً  أنه  ليس   يهرم

وكـن مبغـضاً للخائنات  بحبها         لتحـظى  بها من دونهـن وتنعم

وكـن أيـماً مما  سواها  فـإنها        لـمثلك  في جـنات  عدنٍ  تأيم

((  الفهرس  ))
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